
 بيروت – يواجه الصحافيون اللبنانيون 
تهديدات ومضايقات واســــعة النطاق في 
عملهــــم، بما في ذلــــك الإهانــــات اللفظية 
والجسدية، وحتى تهديدات بالقتل، خلال 
عملهم في تغطية الاحتجاجات المناهضة 
للفساد الحكومي، على الرغم من السمعة 

الجيدة لحرية التعبير في لبنان.
واندلعت المظاهــــرات اللبنانية في 17 
أكتوبر بســــبب تدهور الاقتصاد والوضع 
المعيشــــي، والتي تطورت بسرعة لتصبح 
المطالــــب الإطاحــــة بالنخبــــة السياســــية 
الحاكمــــة بأكملها، ولأن وســــائل الإعلام 
المحلية تمثّــــل غالبيتها المصالح الطائفية 
التــــي يتطلــــع المتظاهرون إلــــى الإطاحة 
بهــــا، بات يتم التعامل معها على أنها إما 
مؤيــــدة وإمــــا معاديــــة للاحتجاجات، مع 
شــــعور بعض الصحافيــــين أن الضغوط 
عليهــــم تجبرهم على ترك عملهم بســــبب 

الخلافات حول التغطية الإعلامية.

وربما يبــــدو هذا الواقــــع مفاجئا، إذ 
لطالمــــا اعتبر لبنان بلدا مثــــالا للصحافة 
الحرة فــــي العالم العربــــي، منذ عقود. إذ 
أنــــه رغم السياســــة اللبنانية المنقســــمة، 
كان لدى العاملين في مجال الإعلام نطاق 
واســــع للتعبير بحرية عــــن آرائهم، على 
عكــــس الدول الأخــــرى فــــي المنطقة حيث 

تخنق الدولة وسائل الإعلام.
اللبنانيــــة  الاحتجاجــــات  وجــــاءت 
لتغيّــــر هذه النظرة، حيــــث بدأت مضايقة 
الصحافيين منذ اندلاعها. فتعرضت نوال 

بري مراسلة تلفزيون ”إم.تي.في“، لهجوم 
في وسط بيروت من قبل أنصار حزب الله 
وحلفائه الذين حطموا الكاميرا وســــرقوا 
الميكروفون الذي كانت تمسك به وبصقوا 

عليها وركلوها في ساقها.
وتقول بــــري، ”لبنان هو بلد الحريات 
والديمقراطيــــة، كيف يمكــــن لصحافي أن 

يعمل وهو يتعرض للضرب والإذلال؟“.
 ويُنظر إلى قنوات تلفزيونية مثل ”إم.
تي.في“ علــــى أنها تدعم مطالب المحتجين 
بإســــقاط النظام السياســــي الطائفي في 
لبنــــان لإنهــــاء عقود من الفســــاد وســــوء 
الإدارة. وتعــــرض المحطــــات التلفزيونية 
والصحف المنافسة، الاحتجاجات وتصفها 
بالمؤامرات المزعومــــة لتقويض حزب الله 
وحلفائــــه. والعديد من هذه المنابر يديرها 
حزب الله والتيــــار الوطني الحر للرئيس 
ميشال عون ورئيس حركة أمل البرلمانية، 
نبيه بري. وتقوم هــــذه المحطات بانتظام 
بشجب المتظاهرين بسبب إغلاقهم الطرق، 

وتصفهم بأنهم ”قطاع طرق“.
وضــــع  أن  بــــري،  نــــوال  وتــــرى 
البيئــــة الإعلاميــــة تدهــــور مع اســــتمرار 
الاضطرابــــات. وفي ليلة 24 نوفمبر، بينما 
كانــــت تغطي الصدامات بــــين المتظاهرين 
وأنصــــار حــــزب اللــــه وحركة أمــــل على 
طريق مركزي فــــي بيروت، طاردها أنصار 
الجماعات الشــــيعية إلى مبنــــى اختبأت 
به حتى جاءت الشــــرطة ورافقتها. وقالت 
بري ”كنت أقوم بعملي وســــأواصل القيام 
بذلك. لقــــد مررت بفترات أســــوأ وتمكنت 
مــــن التغلب عليهــــا“، مضيفــــة أنها تأخذ 
اســــتراحة قصيــــرة من العمل بســــبب ما 

مرت به مؤخراً.
كمــــا اســــتهدف أنصــــار حــــزب اللــــه 
الإعلاميــــة ديما صــــادق، التي اســــتقالت 

الشــــهر الماضــــي مــــن عملهــــا كمذيعة في 
قناة ”إل.بي.ســــي“، وألقت باللوم في ذلك 
على مؤيــــدي حــــزب الله لســــرقة هاتفها 
الذكي أثناء تصوير الاحتجاجات، وقالت 
إن المضايقــــات أعقبتهــــا إهانــــة وتهديد 
بالمكالمــــات الهاتفية لأمهــــا، التي أُصيبت 

بجلطة دماغية نتيجة للإجهاد.
وتقول صــــادق، التي تنتقد حزب الله، 
”لقــــد اتخــــذت قرارًا بــــأن أكون جــــزءًا من 
الاحتجاجات، وأن أتابعها. لقد كنت أنتظر 
هذه اللحظــــة طيلة حياتــــي، وكنت دائماً 
ضد النظام السياسي والطائفي والفاسد 
في لبنان“، مضيفة أنهــــا تعرّضت للتنمّر 

الإلكتروني طوال السنوات الماضية.
وتابعــــت، بعد فتــــرة من مشــــاركتها 
في مظاهرة بوســــط بيــــروت ”أعرف جيدًا 
أن هذا ســــيكون له تداعيــــات على حياتي 
الشــــخصية والمهنية. لكنني سأذهب إلى 

النهاية بغض النظر عن الثمن“.
 كما اســــتهدف محتجون، الصحافيين 
مواليــــة  منافــــذ  فــــي  يكتبــــون  الذيــــن 
للحكومــــة. فقــــد قام عمــــال محطــــة ”أو.
تي.فــــي“ التلفزيونية الموالية لعون بإزالة 
الشعارات الخاصة بهم من المعدات لفترة 
وجيزة أثنــــاء تغطية المظاهــــرات لتجنّب 

الإساءة اللفظية والجسدية.
وقالــــت ريما حمــــدان، صحافية بقناة 
”أو.تي.في“ ”لقد أدّت حركة الاحتجاج إلى 
قلب حياتنا رأسًا على عقب“، حيث ضربت 
أحد الرجال في المظاهــــرات على يده بعد 
أن وجّه إصبعه الأوســــط إليها. وقالت إن 
شــــعار المحطة ”هو هويتنا على الرغم من 
أنه في بعض الأحيان كان علينا إزالته من 

أجل سلامتنا“.
 ويقــــول أيمــــن مهنا، مدير مؤسســــة 
ســــكايز للرقابــــة الإعلاميــــة فــــي بيروت 

”يحدث هــــذا كثيــــرًا في لبنــــان لأن بعض 
المؤسســــات الإعلاميــــة مسيّســــة. لا أحد 
يــــرى المؤسســــات الإعلامية كمــــا هي بل 
يعتبرونهــــا تمثّــــل المجموعة السياســــية 

التي تمتلكها“.
 وأضــــاف مهنــــا ”المشــــكلة الأكبر في 
مــــا يتعلــــق بهــــذه الانتهــــاكات هــــي عدم 
وجــــود عقوبــــة“. وأضاف أن الســــلطات 
عادة ما تفشــــل في التصــــرّف حتى عندما 
تحدّد هوية من يقــــف وراء الهجمات على 

الصحافيين.
 كمــــا أدّت تغطيــــة الاحتجاجــــات إلى 
اســــتقالة عدد مــــن الصحافيين في واحدة 
من أبرز الصحف اللبنانية، وهي الأخبار 
التي تعتبر قريبــــة من حزب الله، ومحطة 
”المياديــــن“ التلفزيونيــــة، التي تتماشــــى 

بشكل وثيق مع سياسات إيران وسوريا.
 وقالت جوي ســــليم، التي اســــتقالت 
مــــن منصــــب كاتــــب الثقافة فــــي صحيفة 
الأخبــــار بعــــد أكثــــر من خمس ســــنوات، 
إنها فعلــــت ذلك بعــــد شــــعورها ”بخيبة 
مــــن التغطية اليوميــــة للمظاهرات.  أمل“ 
وأصدرت ســــليم مقطع فيديو نشــــر على 
وســــائل التواصل الاجتماعي سخرت فيه 
من أولئك الذين يتهمون المتظاهرين بأنهم 

عملاء أميركيون.
 واســــتقال أيضا ســــامي كليب، وهو 
صحافــــي لبنانــــي بــــارز لــــه العديــــد من 
المتابعــــين في الشــــرق الأوســــط، من قناة 
”الميادين“ الشهر الماضي. وقال إن السبب 
وراء اســــتقالته هو أنه ”أقرب إلى الناس 
مــــن الســــلطات“. وذكــــر كليــــب ”الإعلام 
اللبناني يشبه السياســــة في لبنان حيث 
يوجد انقسام بين محورين: أحدهما يدعم 
فكرة نظريــــة المؤامرة، والآخر يدعم حركة 

الاحتجاج بالكامل بمزاياها وعيوبها“.
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 ريما حمدان: شعار المحطة هويتنا 

الإمارات ستكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

الصحافيون يعودون إلى البرلمان

حرية الصحافة وهم كشفت زيفه 

الاحتجاجات في لبنان

مجلس النواب التونسي يتراجع عن منع الصحافيين من عبور أبوابه

السلطات عاجزة عن محاسبة المعتدين على الصحافيين
ــــــان بلدا يتمتع  ــــــذ عقود يعتبر لبن من
بحرية التعبير والصحافة خصوصا 
ــــــه، لكن اليوم  ــــــد مقارنته بجيران عن
اللبنانيون  ــــــون  الصحافي يتعــــــرض 
لشتى أنواع الانتهاكات والتهديدات 
الاحتجاجــــــات  تغطيتهــــــم  خــــــلال 
الشــــــعبية ضد الفســــــاد الحكومي 
التي انطلقت فــــــي أكتوبر الماضي، 
وباتت تصنّف وســــــائل الإعلام كما 
السياسة، إما مع وإما ضد وعليها 

تحمّل مسؤولية هذا التصنيف.

لبنان هو بلد الحريات، كيف 

يمكن لصحافي أن يعمل وهو 

يتعرض للضرب والإذلال

;

نوال بري:

 أبوظبــي – أكـــد عمـــر بـــن ســـلطان 
العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
الإماراتـــي، أن الإمارات ســـتكون قائدة 
ورائدة فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
ويجـــب أن يتـــم تقديم الدعـــم للمواهب 

الوطنية.
واســـتعرض بن سلطان العلماء، في 
كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، في قمة 
”المســـتقبل الرقمـــي 2019“، أبرز ملامح 
تجربـــة الإمارات في مجال تبنّي تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
الإماراتيـــة  العاصمـــة  وتحتضـــن 
أبوظبـــي على مـــدى يومين، النســـخة 
الأولـــى لقمـــة المســـتقبل الرقمي تحت 
شـــعار ”تمكيـــن حكومات المســـتقبل“، 
بهدف تبادل المعارف واستكشاف طُرق 
التعـــاون المتبـــادل في قطـــاع التحول 

الرقمي.
ويشـــارك 1500 من كبار المسؤولين 
وصنّاع القـــرار وأكثر مـــن 70 متحدثاً، 
بالإضافة إلى مشـــاركة نحو 33 شـــركة 
التحول  مســـتقبل  لاستشـــراف  عالمية، 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  الرقمـــي 

والخاص.
وشـــهد اليوم الأول للقمـــة حضورا 
مكثفا، بحضور العديد من الشخصيات 
البارزة التي مثل هايدن ستافورد، نائب 
رئيـــس شـــركة مايكروســـوفت لحلـــول 

الأعمال التجارية
تجربـــة  عـــن  ســـتافورد  وتحـــدث   
مايكروســـوفت فـــي التحـــول الرقمـــي، 
مؤكداً أن التحول الرقمي رحلة ليس لها 
حدود ترتكز على دراسة اتجاهات أفكار 

المستخدمين.
ومن خلال عرض توضيحي، شـــرح 
المؤلف جيرد ليونارد أحد مستشـــرفي 
عالـــم الإعلام الرقمي الـــذي أصدر كتاب 
”التكنولوجيـــا فـــي مقابل الإنســـانية“؛ 
الفرص والتحديات التي تنتظر التحول 
الرقمي في السنوات العشر القادمة، كما 
ســـلّط الضـــوء على تصوره لما ســـوف 

تكون عليه حكومة المستقبل.
وتناقـــش القمة أربع نقاط رئيســـية 
البيانـــات،  وهـــي  الرقمـــي  للتحـــول 
الأمن الرقمـــي، تجربـــة المتعاملين في 
الخدمـــات الحكومية، وأحـــدث الحلول 
التقنية المبتكـــرة، في حين أن فعاليتها 
رئيســـية  مســـارات  أربعـــة  ســـتتناول 
تشـــمل مســـتقبل البيانات، ومســـتقبل 

الأمن الرقمـــي، مســـتقبل التكنولوجيا، 
ومســـتقبل التجربة الخدمية في القطاع 

الحكومي.
من جهتها أوضحت الدكتورة روضة 
السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية 
أن العاصمة أبوظبي تستضيف منتدى 
رقميا مميزا يوفـــر منصة عالمية تجمع 
قـــادة الفكر في المجـــال الرقمي وصناع 
القرار والضيوف رفيعي المســـتوى من 
القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار 

والرؤى معهم.
وقالت السعدي إن العاصمة أبوظبي 
تلعـــب دوراً مهمـــاً وفعّالاً فـــي التحول 

للمستقبل الرقمي.
وأضافت ”ستتاح لجميع المشاركين 
فرصـــة الدخـــول فـــي مناقشـــات هامة 
وتبادل التجـــارب والمعـــارف في إطار 
مساعينا لتحســـين الخدمات الحكومية 
لحكومـــة أبوظبـــي والمشـــاركة الفعّالة 
في تطوير نمـــوذج العمل الحكومي في 

جميع حكومات العالم“.

وتتضمّـــن فعاليـــات اليـــوم الثاني 
جلســـة نقاشـــية تضـــم نخبة مـــن كبار 
المســـؤولين وتركز على تمكين الشباب 
مـــن الانخراط في نقاشـــات مـــع القادة 
والخبراء حول المعرفة الرقمية وتطوير 
القدرات التنافســـية في مجال استخدام 
التكنولوجيـــا، فضلا عـــن التعرّف على 
أبرز تطوّرات مســـتقبل قطـــاع التحوّل 

الرقمي.
وستســـهم هـــذه القمة فـــي إحداث 
تعـــاون مباشـــر بين القطـــاع الأكاديمي 

والمواهب الشابة والخبراء الدوليين.
ويقـــام علـــى هامش القمـــة معرض 
تكنولوجـــي يضم أكثر مـــن 33 من كبار 
الشـــركات العالميـــة في مجـــال التقنية 
والتي تعرض أحـــدث الحلول المبتكرة 
التي تساعد الهيئات والشركات في دعم 

جهود التحوّل الرقمي.

 تونس – أكد مجلس النواب التونســــي 
أنــــه ســــمح للإعلاميين بدخــــول البرلمان 
اعتياديــــة،  بصفــــة  عملهــــم  وممارســــة 
وذلك حرصــــا منه على مواصلة سياســــة 
الانفتاح على وســــائل الإعلام ودعم حرية 
الصحافــــة، وذلك بعد تداول أنباء عن منع 
الصحافييــــن من دخول مقــــر البرلمان، ما 

أثار ضجة وانتقادات عديدة.
واشــــتكى صحافيون صباح الســــبت 
مــــن منعهم مــــن الدخــــول إلــــى المجلس 
لمتابعــــة الاعتصــــام الــــذي تخوضه كتلة 
الحزب الدســــتوري الحر بقاعة الجلسات، 
وإخلاء القاعة تنفيــــذا للقرار الذي اتخذه 
مكتــــب المجلــــس الجمعة، بدعــــوى عدم 
وجود نشــــاط فــــي المجلس، ولــــم يتمكن 
الصحافيون من الحصول على أي تفسير 

بخصوص هذا المنع.
وقال مجلس النواب في بيان الســــبت 
إن جدول أعمــــال المجلس، لم يتضمن أي 
نشاط لأي هيكل من هياكله حتى تتم دعوة 
الإعلاميين إلــــى مواكبته أو تغطيته وفق 

الإجراءات المعمول بها.
وأوضــــح في بيانه، أن الوضع الدقيق 
الذي تشــــهده المؤسســــة البرلمانية هذه 
الأيــــام (في إشــــارة إلى الاعتصــــام الذي 

تنفــــذه كتلة الحزب الدســــتوري الحر منذ 
ليلة الثالث من ديســــمبر الجــــاري بقاعة 
الجلسات العامة)، استوجب اتخاذ تدابير 
استثنائية لدخول المجلس، مما حال دون 

تمكن الإعلاميين من القيام بمهامهم.

الوطنيــــة  النقابــــة  عــــن  وفــــد  وقــــام 
للصحافيين التونســــيين، بعقــــد اجتماع 
مع وفد عن رئاســــة المجلس، رفضت فيه 
النقابــــة قرار منــــع الصحافيين من دخول 
البرلمــــان واعتباره ”خطــــوة خطيرة إلى 
الوراء في مجال حرية الصحافة، وتكريسا 
ينتهجهــــا  التــــي  التعتيــــم  لسياســــة 
المجلــــس،  إدارة  علــــى  القائمــــون 
فــــي  المواطــــن  حــــق  لجوهــــر  وضربــــا 
وإعــــلان  المعلومــــة،  علــــى  الحصــــول 

نوايا لضــــرب حرية العمــــل الصحافي“. 
وعبرت النقابة، في بيان لها، عن رفضها 
لهذه الممارسات ”التي تحيل إلى العودة 
إلى مربع الاســـتبداد وقمـــع الحريات“، 
مضيفة أن المستشـــار السياسي لرئيس 
المجلـــس، قـــدم اعتذارا باســـم رئاســـة 
وتعهد  والصحافيين،  للنقابـــة  المجلس 
بتســـهيل عملهم وعدم تكـــرار منعهم من 

القيام بعملهم.
كمـــا أعربت النقابـــة العامة للإعلام، 
فـــي بيان لهـــا أيضا الســـبت، عن عميق 
انشغالها واســـتيائها لهذا التصرف من 
إدارة مجلس نواب الشـــعب، معتبرة أن 
ما جرى يمثل ”خطوة إلى الوراء وضربة 
لحريـــة الإعلام وحـــق الإعلاميين للنفاذ 

إلى المعلومة“.
وأكدت أن هـــذا المنع يعد ”الأول في 
تاريخ المجلس وســـابقة غريبة وخطيرة 
تتطلـــب توضيحـــات من مجلـــس نواب 
للإعلاميين  بالاعتذار  مطالبة  الشـــعب“، 
وتقديم توضيحات حول أســـباب المنع 
غير القانوني، ومحذرة من أي محاولات 
لضرب حريـــة الإعلام أو منع الإعلاميين 
من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدا عن 

الضغط والتوظيف والتعتيم.

أبوظبي تقود التحول 

للمستقبل الرقمي

قمة المستقبل الرقمي 

ستساهم في إيجاد 

تعاون مباشر بين القطاع 

الأكاديمي والمواهب الشابة 

والخبراء الدوليين

النقابة العامة للإعلام: 

منع الصحافيين من دخول 

البرلمان يعد الأول في تاريخ 

المجلس وسابقة غريبة 

وخطيرة


